ماذا تقرأ في رمضان؟
العالم والسلطان

دراسة في انتقال الحكم و مقومات المشروعية

العهد السعدي الأول
تأليف : لطفي بوشنتوف




قراءة :عثمان المنصوري



 المقدمة : 


تطرق المؤلف فيها إلى المقاربات السابقة للموضوع، واستعرض بعض النظريات المفسرة لظهور السعديين ووصولهم إلى الحكم، كما بين تصوره للموضوع والمنهجية التي اتبعها خلال هذا العمل، ومن ملامحها الأساسية: الاهتمام بالجزئيات قبل الكليات والانطلاق منها، والحفاظ على مدلول المتون، والمقارنة  والانطلاق من قضايا عامة شغلت المغاربة في الفترة المدروسة وعدم التقيد بحدود الزمان والمكان إذا استلزم الأمر توضيح فكرة أو موضوع من المسائل المطروحة للنقاش. وتوسيع دائرة المصادر ليشمل كل مخطوط أو مصنف يحتوي على إفادات مباشرة أو غير مباشرة.

ويهمني هنا التأكيد على عبارة وردت في الصفحة 39: " ... ليست هذه الدراسة إعلاء لشأن العلماء وتضخيما لأدوارهم، ولا إنقاصا لشأن وأدوار غيرهم، وإنما هي محاولة اجتهادية لفهم تأثير هذه الفئة زمن انتقال الحكم في مرحلة من تاريخ المغرب ..." 
الباب الأول: علماء الجنوب وقيام السعديين للإمامة الكبرى

الفصل الأول: التأسيس والمساندة 


المبحث الأول: إرهاصات مجيء أسرة حاكمة:  خصص المؤلف هذا المبحث لتتبع بعض الإشارات الدالة على تخطيط محمد بن عبد الرحمان للوصول إلى الحكم، واستغلاله لمكانته الدينية والاجتماعية والظروف المحيطة به: ظروف المغرب العامة والعدو الخارجي والحاجة إلى الأمن ودعم شيوخ الزوايا.


المبحث الثاني: مساندة العلماء لقيام السعديين:  أظهر المؤلف الدور الذي لعبه العلماء في دعم الدولة السعدية خلال مرحلة القيام من خلال عرض مفصل لعدد من الأمثلة.


الفصل الثاني: مساندة علماء الجنوب لقيام السعديين 


المبحث الأول: قضيتا الانتماء والإجماع:  حلل المؤلف الانتماء المعرفي لعلماء الجنوب، وصلتهم بأشياخهم في الجنوب والشمال وعلاقتهم بالتصوف، كما أوضح صعوبة الظرفية السياسية التي عرفها المغرب ومنطقة الجنوب خاصة والتي أوقعت العلماء في حيرة من الموقف الواجب اتخاذه.

المبحث الثاني: إشكالية انتقال السلطة:  ناقش المؤلف أطروحة القبلي عن مقدمات ظهور السعديين، الذي حلل دور السلطة المركزية والشرفاء والصوفية وغيب فئة العلماء، وناقش في عنوان ثان دور عامل الجهاد في قيام السعديين من خلال بعض الأعمال التي حاولت تقليل أهمية هذا العامل في ظهور السعديين. وحلل في عنوان آخر ظروف القيام ودواعي المساندة. وقد تساءل وحاول الإجابة عن سؤال: هل هناك قواسم مشتركة بين عجز المخزن والغزو الأجنبي والجهاد والمهدوية والتصوف، وهل يمكن الفصل بينها، وتطرق إلى موضوع المهدوية وإلى معادلة الفتنة والإصلاح، وحاجة الناس إلى من يصلح لهم شؤون دينهم ودنياهم، وآراء العلماء الجنوبيين في ذلك واستغلال السعديين لها
الباب الثاني 

مواقع العلماء ومواقفهم في الصراع السعدي ـ الوطاسي

الفصل الثالث: علماء بين سلطانين:

 من التمسك بالشرعية إلى الخضوع للغلبة.

اعتبر المؤلف في المبحث الأول أن المحك الرئيسي للعلماء هو اضطرارهم لاتخاذ موقف من سلطانين كل منهما يدعي أحقيته في حكم البلاد، واتضح ذلك بداية عند وصول السعديين إلى مراكش، ونقل رفات الشيخ الجزولي إلى هذه المدينة وانضمام الشيخ الغزواني إلى السعديين، كما تعرض العلماء لمحك بعد نشوب الصراع بين الوطاسيين والسعديين، وخصوصا عند محاولاتهم تجنب الفتنة وإبرام صلح بين الطرفين المتنافسين. وهنا يبرز الدور الذي قام به الونشريسي. 


وفي المبحث الثاني تطرق المؤلف إلى أزمة فاس الأولى وأسر السلطان الوطاسي وما ترتب عنه من تبعات كان للعلماء دور فيها، (تعيين ابنه )ثم حصار فاس سنة 1548، واغتيال الونشريسي.


وفي المبحث الثالث حلل المؤلف مواقف الونشريسي وتداعيات الاغتيال، وركز فيه على الآثار التي أحدثها الاغتيال، وكيف قدم العلماء هذا الاغتيال، كما خصص قسما هاما من هذا المبحث للتعريف بجوانب من سيرة هذا العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف وظف في هذا المبحث نصوصا على قدر كبير من الأهمية، وتتضمن معلومات جديدة، ومخالفة للمعهود لدى الباحثين.

الفصل الرابع: السلطان السعدي وعلماء الشمال:

 بين الترغيب والترهيب

خصص المؤلف هذا الفصل لدراسة العلاقة التي أصبحت تجمع السلطان السعدي بالعلماء الشماليين بعد وصوله إلى فاس. وفي المبحث الأول: ما بعد المحنة: حلل مساعي محمد الشيخ إلى تبييض صورته، والتقرب إلى العلماء، وعلاقاته مع المعارضين منهم مثل الزقاق، والمؤيدين مثل اليسيتني، واستعرض مختلف المحاولات التي قام بها من أجل استقطاب العديد منهم.

وفي المبحث الثاني حلل المؤلف علاقة السلطان بمجموعة من علماء الشمال ومن منطقة الهبط على الخصوص ( مجموعة الإصلاح) التي لم تكن على اتفاق تام مع علماء فاس، مثل ابن خجو والهبطي، التي توسمت خيرا في الدولة الجديدة، في إطار مصالح متبادلة: دعم السلطان لها في منافستها لعلماء فاس، وفي الجهاد ونقض الهدنة مع النصارى، وعملها على دعم دولته ومساعدته في مناطق الشمال.


ويرى المؤلف أن حصيلة هذه السياسة معقدة، ففي قضية القبلة أراد محمد الشيخ خلخلة تماسك علماء فاس عن طريق التشكيك في موقفهم من انحراف القبلة واستعان بعلماء خارج فاس. كما أنه كان وراء المناظرة التي تمت بين اليسيتني والهبطي حول مفهوم الهيللة، وهي المناظرة التي استغلها سياسيا، وكانت لها تبعات فيما بعد.

الفصل الخامس: الأزمة والإجماع
المبحث الأول: أزمة الزوايا والإجماع المطلوب:  حاول محمد الشيخ الحد من نفوذ الزوايا وتطلعاتها السياسية عن طريق التضييق عليها، وعلى رجالها، ومطالبتها بضريبة النايبة وودائع بني مرين، وغيرها من أشكال التضييق، وهو أمر لم يسلم منه شيوخ  القبائل الذين ساندوه في بداية دولته، مما يعني أنه لم يعد يرغب في أن تكون لهم دالة على الدولة ولا أي تأثير على تسييره لها. وقد تباينت مواقف العلماء، فمنهم من ألح  على ضرورة طاعة الإمام، ومنهم من انتصر لفئة المتصوفة، ومنهم من اغتنم المناسبة لانتقاد سلوكات المتصوفة، ولم يسلم الأمر من ردود فعل لهؤلاء على منتقديهم.

 المبحث الثاني: أزمة فاس والإجماع المفقود:  عندما عاد الوطاسي أبو حسون إلى فاس، تبين أن علماء هذه المدينة أو قسما مهما منهم، لم يقبلوا بطاعة السعديين إلا على مضض، وبمجرد ما أتيحت لهم الفرصة تراجعوا عن طاعة السعديين، وعادوا إلى إعلان الطاعة للوطاسيين، وبحماس كبير، وتزعمهم في ذلك عالم المدينة عبد الوهاب الزقاق. ولذلك كان رد فعل السعديين عنيفا في دخولهم الثاني إلى فاس، حيث قتل عدد من العلماء وعلى رأسهم الزقاق نفسه. وشرع السعديون في البحث عن فئة بديلة من العلماء، جديدة ومطواعة ومن خارج فاس.

 المبحث الثالث: حقيقة الأزمة: أكد المؤلف في هذا المبحث على قضيتين: أولاهما أن مسألة الإجماع قابلة للنقاش، لأن الموقف الرافض للحكم السعدي ليس بالضرورة موقف كل العلماء، ولم يكن كل العلماء في فاس مجمعين على صلاحية حكم الوطاسيين، واستعرض عددا من الأمثلة على ذلك. أما القضية الثانية فهي ظاهرة استعصاء المدينة على السعديين، حيث أكد من خلال جرد عدد من الأمثلة من تاريخ المرابطين والموحدين والمرينيين على أن مدينة فاس استعصت كثيرا على الفاتحين إبان قيام هذه الدول، وقاومت باستماتة خلال مناسبات سابقة، مما يعني أن ظاهرة الاستعصاء لم تكن استثناء عن القاعدة.

الباب الثالث : مكامن الاختلاف وأبعاد المواجهة
الفصل السادس : الموقف من سلطان السعديين:

 شروط الإمامة وطبيعة الحكم 

المبحث الأول: الموروث التاريخي والمرجعية الفقهية: يحلل المؤلف أصول ومرجعية موقف علماء فاس، من خلال استعراض موقف الفاسيين خلال تجارب سابقة، وخاصة خلال التجربة الجوطية القصيرة، ويغتنم الفرصة لمناقشة الأفكار السائدة عن دور الطرق الصوفية والموقف من الشرفاء ومواقف العلماء في تحليل مستفيض يصعب تلخيصه، كما يستحضر التجربة النصرية لحكام غرناطة، والمحاولة الراشدية نسبة إلى ثورة بني راشد التي انتهت بعودتهم إلى الطاعة وصولا إلى الحلقة السعدية، وما أثارته من نقاش حول شروط الإمامة وفكرة الشرف.

 المبحث الثاني: السلطان المقدس: يناقش المؤلف في هذا المبحث محاولات السعديين إضفاء هالة القداسة على حكمهم، وذلك من خلال ما أشاعوه عن أنفسهم من كرامات إبان فترة النشوء: (الأسدان، والديك، ورؤيا الرجل الصالح ...الخ)، و التحلي بلقب السلطان المهدي، وتحليهم أيضا بعدد من الألقاب مثل أمير المسلمين وأمير المؤمنين والخليفة وبعض ألقاب الشيعة، والشريف وخليفة الله والإمام والقائم بأمر الله ...الخ 


المبحث الثالث: تغيير الشروط وخرق الحدود:  ناقش المؤلف في هذا المبحث ما تمثله الدولة الجديدة من مس بمكتسبات العلماء الفاسيين، فقد تمكنوا في الفترة المرينية والوطاسية من اكتساب مواقع هامة في المجال السياسي: عزل وتولية السلاطين، والتحكم في تصرفاتهم، وما صاحب ذلك من نفوذ مادي ومعنوي: القضاء، الأحباس، خطة الشهادة ..الخ، وكل هذه المكتسبات أصبحت مهددة مع مجيء السعديين، خاصة وأن السلطان السعدي يجمع في شخصه بين السلطتين الزمنية والدينية. وقد انتهى هذا الصراع بانتصار منطق الغلبة.

الفصل السابع : ما بين المركز والهامش


المبحث الأول: القادمون من الجنوب:  تطرق المؤلف إلى طبيعة هؤلاء القادمين من الجنوب، عصبية الدولة الجديدة، أهل سوس خصوصا والجنوب عموما،  الذين سيطروا على أهم المناصب في هذه الدولة والجيش والإدارة والجبايات وغيرها،  والمكانة التي احتلها علماء الجنوب، الذين عوضوا علماء فاس في المدينة نفسها. وتجدر الإشارة إلى رسالة محمد الشيخ في الصفحة 348. فهي أكثر من معبرة عن هذا التوجه. وقد اعتبر ذلك نوع  من الزحف للبادية على الحاضرة.
 وفي المبحث الثاني يرى المؤلف أن تغليب كفة علماء الجنوب هو في نفس الآن تغليب لجانب العرف على الشرع، لأن علماء الجنوب كانوا أكثر جرأة وتحررا في اعتبار العرف السائد مصدرا من مصادر التشريع، وتبني ما جرت به العوائد ( الألواح على الخصوص، ومغارم المال ..الخ) عكس علماء فاس.

وفي المبحث الثالث: الحقيقة والشريعة، يرى المؤلف أن وحها آخر للصراع والمنافسة يتجلى في العلاقات بين صوفية الجنوب وصوفية الشمال وما لعبوه من أدوار في الدولة الجديدة، والتنافس الذي ساد بين هذه الأطراف: الصوفية من جهة والعلماء. ففي الوقت الذي تحفظ فيه علماء فاس، وتخوفوا من تغليب كفة التصوف، ركب السعديون موجة الصلاح واستفادوا من تأييد الزوايا. ومع وجود هذا الاختلاف فإن ذلك لم يمنع فيما بعد- وربما بفضل وصول السعديين إلى السلطة- من وجود تعايش بين الصوفية والعلماء، تعايش خارج فاس، وصعب داخلها.

الفصل الثامن: المدرسة العتيقة والمدرسة الفتية 

المبحث الأول: مدرسة فاس العتيقة: وجه آخر من أوجه الصراع وهو أن السعديين قدموا من الجنوب ومعهم علماء الجنوب الذين يمثلون مدرسة حديثة باجتهاداتها وبعلمائها وبنظرة مخالفة لنظرة علماء فاس.


في المبحث الأول يحلل المؤلف طبيعة مدرسة فاس العتيقة المتسمة بتحفظها. مؤسسة ذات موارد، وأصبح لها ارتباط بالمخزن، الذي سعى إلى استقطاب العلماء من خلال بناء المدارس والعطاءات والمناصب، فأصبح ظهور العلماء مرهونا برضى المخزن، كما أن هذه المدرسة تتميز بالمحافظة على الموروث، وظهر ذلك جليا في قضية انحراف القبلة التي أثارت جدلا كبيرا لعشرات السنين من دون أن يجد العلماء الجرأة للجهر بضرورة إصلاح القبلة.

في المبحث الثاني، يحلل المؤلف في المقابل طبيعة مدرسة سوس الفتية: التي تعتد بسوس كمركز علمي لا يقل عن فاس، وترفض الانبهار بكل آراء و فتاوي علماء هذه المدينة، وتعترض على بعض التقاليد والطقوس السائدة في الوسط العلمي في فاس، ناهيك عن كونها مدرسة واقعية تفهم ما يقع من تطورات في محيطها، وتتقبل اجتهادات الناس في المعاملات التي أملتها ضرورة الواقع المعيش. وبظهور السعديين سيصبح للبادية نصيب من الاهتمام في المجال العلمي، حيث تزايدت مؤسسات البادية (مدارس وزوايا )، وكثر الاجتهاد في مجال الفقه والتدريس.

الخاتمة 


ركز المؤلف في الخاتمة على نقطتين: 


1 ـ طبيعة التغيير ودلالاته: من خلال النقط السريعة التالية: 

ـ رغبة فئة الحاضرة في المحافظة وفئة البادية في التغيير

ـ عدم وجود قطيعة بين المدينة والبادية، وإنما هناك حركية أكثر في هذه الأخيرة.

ـ مجيء السعديين سيزعزع من موقف المحافظة ( مثلا: انحراف القبلة)

ـ قضاء السعديين على جيل من العلماء أفسح المجال لظهور جيل جديد أكثر قابلية للانصياع، وحدوث نوع من المصالح بين الصوفي والعالم 

ـ عدم رضى علماء فاس عن تحول الأهمية إلى مراكش 
ـ تطور الجنوب المغربي: ازدهار فكري، واجتهاد في الأحكام، وارتفاع عدد المدارس والزوايا، وتزايد أهمية هذه الأخيرة.
 2- عود على بدء:  ركز على قضايا معينة: 

ـ الدور الذي لعبه العلماء في فترات انتقال السلطة وفي الصراع بين الأطراف المتنازعة عليها.

ـ اختلاف مواقف العلماء من سلطة الوطاسيين والسعديين ودوافعه

ـ عدم اقتصار الحقل السياسي على صوفية الوقت ، ودور العلماء فيه

ـ تأسس المشروع السعدي على الدعوة والمشروعية وليس العنف والغلبة  فقط 

ـ عنف محمد الشيخ ليس استثناء، لأن العنف بكل مستوياته،  كان ملازما لهذه المرحلة.

معلومات تقنية وشكلية :


ـ تم طبع هذا الكتاب من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ عين الشق، سنة 2004. ويمكن شراؤه من نفس الكلية، والنسخ المتبقية محدودة جدا.


ـ عدد الصفحات : 488.


ـ يشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب وخاتمة ، ثم فهرس بيبليوغرافي


ـ عدد المصادر العربية 173 مصدرا ، منها حوالي 80 مخطوطا، و11 مصدرا لاتينيا . وعدد الدراسات 75 دراسة عربية و31 دراسة لاتينية .








